
 

 

 أشراف الشيخ أبي الحسن علي الرملي ب  

 الأصول الثلاثة تفريغ دروس 
 

 بداني عليشرح الشيخ 

 (عبد اللهأبي )
       

 ( 10)  الدرس رقم          
 

 ه  1440  -  5  - 18    خميسال      : التاريخ

 



431 

 

 من دروس شرح الأصول الثلاث عاشرتفريغ الدرس ال
 

لام على أفضل الخلق   والسَّ
ُ
لاة نبيّنا محمّدٍ وعلى آله  ،معينأجالحمدُ لله ربّ العالمين، والصَّ

بِعهم واقتفى سُننهم وآثارهم إلى يوم الدين
َ
 : ا بعدأمّ ، وصحبه والتابعين، وعلى من ت

هو المجلسُ العاشر من مجالس الأصول الثلاثة؛ لشيخ  -إن شاء الله  -فمجلسنا في هذه الليلة 

عبد الله محمد بن عبد  يأب :معالم الدين الإسلاميمن درس ان المالإسلام العالم الرباني والمجدد 

 من رياض الجنّ 
ً
 .نا الله وإيّاه في الفردوس الأعلىلة وجعالوهاب رحمه الله تعالى؛ وجعل قبرهُ روضة

 : -رحمهُ الله  -قال 

ى الله عليه وسلم : الأصل  الثالث ]
ّ
م محمّد صل

ُ
بيّك

َ
 .[معرفة ن

  :أي ؛( الأصل الثالث) 
ُ
ليها إمن الأصول الثلاثة التي يجبُ على العبد معرفتها والعملُ بها والدعوة

برُ على الأ  ه، ومعرفة دينهِ، ومعرفة نبيهِ وهذه الأصول هي معرفة العبد ربّ ، ذى في سبيل ذلكوالصَّ

 .الله عليه وسلم محمد صلى

ا معنا بحمد الله، والآن معنا آخر الأصول وهو معرفة النبي صلى  أمّا الأصل الأول والثاني فقد مَرَّ

 .الله عليه وسلم

 بين الله عز وجل وبين عبادهِ في تبليغِ دينه و شرعه 
ً
ا كان النبي صلى الله عليه وسلم واسطة

َّ
لم

صل الأول الذي هو معرفة الله؛ ولا سبيلَ لهُ لذلك لمعرفة الإسلام؛ ولا سبيلَ للإنسانِ أن يعرف الأ 

 
ّ

  الأصل الثاني الذي هو معرفة دين الإسلام إلا
ّ
ه لا بالواسطة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى؛ فإن

 
ّ

رسِل إلا
ُ
 من يمكنُ معرفة الم

ً
رسَل؛ من أجل ذلك صار لِزامًا على العبد معرفة جملة

ُ
 بمعرفة الم

 ي أن يُ العلم الذي ينبغ
ّ

له المسلم تجاه نبيهِ محمد صلى الله عليه وسلم؛ وإلا بِ  حصِّ
َّ
 لي  تَّ

ده وأنت لا تعلم عنه شيئا ِ
ّ
قل

ُ
ومن جملة هذا العلم الذي ينبغي معرفته تجاه النّبي  ! شخصا وت

ه ومكان ولادته ومُهاجره صلى الله نّ محمّد صلى الله عليه وسلم  معرفة اسمهِ ونسبهِ، ومعرفةِ سِ 
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وما هو دليل نبوّتهِ، وما هو ، يه وسلم، ومعرفة حياته النّبوية وسَيْر دعوته صلى الله عليه وسلمعل

رْسِل؟ وهذه أعظمُها
ُ
رْسِل ولماذا أ

ُ
 .دليل رسالته صلى الله عليه وسلم، وبماذا أ

دًا  فحقيقة هذا الأصل العلم ببعض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؛ فكي  بمن يشهد أنّ مُحمَّ

ه هذه فيها خلل، فإنّ  لم يعرفه، فإنّ  ؟رسول الله إذا قِيلَ له من محمد هذا
ُ
من عرف هذا  شهادت

  ،وفقه الله سبحانه وتعالى للإجابة على سؤال القبر الثالثالأصل بالقدر الواجب منه حريٌّ أن يُ 
َ

لا
َ
أ

بيّك؟ 
َ
 وهو من ن

صنِّ  
ُ
  :-رحمه الله -قال الم

دٍ بن عبد الله]  رش   من وهو مُحَمَّ
ُ
  بن هامم  وهامم  من ررش  ور

َّ
لل

ُ
 بن عبد امُ

العرب  والعرب من ذرِّّيّة إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما وعلى نبينا أفضل 

 .[الصلاة والسلام

 اسمهِ ونسبهِ صلى الله عليه وسلم
ُ
 .بَدأ المؤل  رحمه الله بالأمر الأول وهو معرفة

د وهو أفضل  :اسمه اه أهلهُ، وجاء ذلرهُ بهذا الاسم  في ، الله عليه وسلم سمائه صلىأمحمَّ وبه سمَّ

 .القرآن، وذلك في أربعة مواض 

وْ }  :قال الله تعالى في سورة آل عمران
َ
إِنْ مَاتَ أ

َ
ف

َ
سُلُ أ بْلِهِ الرُّ

َ
تْ مِنْ ق

َ
ل
َ
دْ خ

َ
 رسُولٌ ق

َّ
دٌ إلا وَمَا مُحَمَّ

مْ وَمَنْ 
ُ
ابِك

َ
عْق

ُ
ى أ

َ
بْتُمْ عَل

َ
ل
َ
ق

ْ
تِلَ ان

ُ
الِرِينَ  ق يْئًا وَسَيَجْزي اُلله الشَّ

َ
نْ يَضُرَّ الله ش

َ
ل
َ
ى عَقِبَيْهِ ف

َ
لِبْ عَل

َ
 .{يَنْق

ينَ }  :وقال تعالى في سورة الأحزاب  بِيِّ
اتم النَّ

َ
كِن رَسُولَ اِلله وَخ

َ
مْ وَل

ُ
حَدٍ مِنْ رِجَالِك

َ
بَا أ

َ
دٌ أ انَ مُحَمَّ

َ
مَا ك

يْءٍ عَلِيمًا 
َ

لِّ ش 
ُ
انَ اُلله بِك

َ
 . {وَك

د دٍ وَهُوَ }  :وقالَ تعالى في سورة مُحَمَّ ى مُحَمَّ
َ
زَل عَل

َ
الِحَاتِ وآمَنُوا بِمَا ن وا الصَّ

ُ
ذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِل

ّ
وال

هُمْ 
َ
حَ بَال

َ
صْل

َ
اتِهِمْ وَأ

َ
ئ رَ عَنْهُمْ سَيِّ فَّ

َ
هِمْ ل  .{ الحَقُّ مِنْ رَبِّ

دٌ رَسُولُ }  :وقال سبحانه وتعالى في سورة الفتح ارِ رُحَمَاءَ  مُحَمَّ فَّ
ُ
ى الك

َ
اءَ عَل شِدَّ

َ
ذِينَ مَعَهُ أ

َّ
اِلله وَال

 مِنَ اِلله وَرِضْوَانًا 
ً

ضْلا
َ
ونَ ف

ُ
دًا يَبْتَغ عًا سُجَّ

َّ
رَاهُمْ رُل

َ
 .الآية  {بَيْنَهُمْ ت
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بوة، لَّشريفه بهما فيقول  يا أيّها ) :تعالى لكنَّ الله سبحانهُ وتعالى يُناديهِ لثيرًا في القرآن بالرسالة والنُّ

سُول  بِي ) :و يقول  (الرَّ  (.يَا أيّها النَّ

د    مّا  :معناه ومُحَمَّ رَت خصاله التي يُحْمَد عليها :؛ أو هوغيرهيُحمد الذي يُحْمَدُ أكثر مِّ
ُ
 .الذي كث

ا فيه من الخصال الحميدة، وله أسماء أخرى لثيرة منها التي 
َ
حميد ولِم مٌ مُشتقٌ من التَّ

َ
وهو عَل

أنا  :إنَّ لي أسماءً )  :قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ،يث عند البخاري ومسلموردت في حد

د، وأنا أحْمَد وأنا الماحي الذي يمحي الله بيَ الكفر، وأنا الحاشر الذي يُحشر الناس على  ،مُحَمُّ

دمي
َ
م الاسم الأول منها وهو تفذلر في هذا الحديث خمسة أسماء، ، (وأنا العَاقِبْ  ،ق دَّ

َ
د ق  .مُحَمَّ

  
ُ
لر هذا الاسم في القرآن في قوله تعالى في بِشارة المسيح عليه أمّا أحمد فمعناه لثير المحامد، وقد ذ

حْمَد }  :السلام
َ
رًا بِرَسُولٍ يَأتي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أ ِ

ّ
 .{ومُبش

احي ) وأمّا
َ
 .فهو الذي يمحُو الله به الشرك :( امُ

ا هِّ فهو الذي يُ  :( الحامرُ  ) وأمَّ رِّ
ْ
ر الناس على إث

َ
فهو صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وبعده  حْش

 .يكون الحشر والسّاعة

ا  .فهو خاتم النبيّين فلا يُعقبه نبي :( العار  ) وأمَّ

 .الجهاد :أي ،ونبيُّ الملحمة ،بةتو سمائه لذلك نبيُّ الرَّحمة، ونبيُّ الأومن 

بَ صلى الله عليه وسلم بالأمين؛ أمّ  قِّ
ُ
نيته ) ال

ُ
 .أبو القاسم :فهو :(  ك

ة بن  ص ي بن لِلاب بن مُرَّ
ُ
لب بن هاشم بن عبد مناف بن ق

َّ
د بن عبد الله بن عبد المط فهو مُحَمَّ

عب بن لؤي بن غالب بن فِ 
َ
 نانة بن خزيمة بن مُدرلة بن إلياس بنضر  بن لِ ن مالك بن النّ بهر ل

 مُ 
َ
 .بن عدنان زار بن مَعَدّ ضَر بن ن

 فيه؛ لكن لا خلاف إلى هنا هذ
ٌ

ه؛ وما فوق عدنان مُختل  ا النسب مُتفقٌ عليه، ولا خلاف فيه البتَّ

 .بينهم أنَّ عدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام

واب عند علماء الصحابه والتّابعين ومن بعدهم؛ وهو  بيح على القول الصَّ
َّ
وإسماعيلُ هو الذ

بْحٍ عَظِيمٍ }  :بقوله تعالى المقصود
َ
دَيْنَاهُ بِذ

َ
 .{وَف
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 .عبد مناف :وجدّهُ الثالثهاشم،  :وجدّهُ الثانيعبد المطلب،  :وجدّهُ الأول  ،عبد الله :أبوهُ ف

  -:عبدَ مناف وهو الجد الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم كان له أربعة أوْلاد وهم فإنّ 

 الهاشميون  :ومنه ،ى الله عليه وسلموهو الجدّ الثاني للرّسول صل :هامم. 

  ل
َّ
ل

ُ
لِبيون : ومنه :امُ

َّ
ط

ُ
 .الم

  ٍعثمان بن عفان رض ي الله عنه وبنو أمية :ومنه :عبد ممس. 

 وفل
َ
 .منهم جُبَير بن مُطعم، وحكيم بن حِزام رض ي الله عنهمو  :ن

 
ّ
لب بن هاشم الذي قلنا بأن

َّ
ط

ُ
يبةه الأول هذا ليس اسمًا له؛ فإنّ اه جدّ وعبدُ الم

َ
 :ويقال له ،سمه ش

  ،شيبة الحمد
ّ
لب بن عبد مَناف جاء به من  ما سُمّيَ بعبد المطلب لأنّ وذلك لجُوده، وإن

َّ
ط

ُ
ه الم عمَّ

 ا رآه الناس أسودًا من السفر ظنّ المدينة وهو صغير من عند أخواله بني النجار؛ فلمّ 
ّ
ه عبدٌ وا أن

 
ً
 .له مملوك للمُطلب؛ فقالوا عبدَ المطلب، فبقي هذا اسما

ريش، وقريش هم أشرف قبائل العرب
ُ
 . هؤلاءِ من ق

ة:  ساموالعربُ أق عربِّ
َ
 :بَائدة وعارِّبة ومُست

 عيبو  :العرب البائدة
ُ

 .هولاء الذين أهلكهم الله، وهم قوم نوحٍ وعادٍ وثمودَ وش

 وهم أصل العرب ،من اليمن ر من حِميَ  ،وهم القحطانية :العربُ العاربة. 

 ستعربة
ُ
من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة و السلام؛  ،العدْنانِيَة همو  :العرب امُ

وا مُستعربة لأنّ  ة سُمُّ
ّ
ا جاءت جُرْهُم ونزلوا مك

َّ
ه لم

ّ
موا العربية من العرب العاربة، فإن

َّ
هم تعل

وجدوا ماءَ زمزم فطلبوا من هاجر أن تسمح لهم بأن يَستقُوا الماء فأذِنت لهم؛ وإسماعيل 

ج وقتها كان ر  ى ونشأ وأخذ العربية من جُرهم الذين هم العرب العارِبة، وتزوَّ ضيعًا؛ فتربَّ

موا العربية ونشأوا م  العرب فصاروا عربًا مستعربِة؛ الذين يقال 
ّ
 تعل

ٌ
ة ريَّ

ُ
منهم، وجاءه ذ

 .فصارَ لسانُهم عربيًا واضحًا، حتى قيل ألثر من العرب العاربة، لهم العَدْنانيَة

 } :لسلام هو خليلُ الرحمٰن، قال الله تعالىوإبراهيمُ عليه ا
َ
لِيلا

َ
هُ إِبْرَاهِيمَ خ

َّ
 الل

َ
ذ

َ
خ

َ
نا ، {وات ولذلك نبيُّ

ةمحمّد صلى الله عليه وسلم هو خليلُ الرَّحمٰن، 
َّ
ل
ُ
، وهي مرتبة وصفة ةأعلى درجات امُحبّ  :هي والخ
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ّ

ين لريمَين هما أفضل الأنبياء والمرسلين، وهما نلا تثبت إلا د صلى الله عليه وسلم،  لنبيَّ بيّنا محمَّ

 . ونبيُّ الله إبراهيم عليهما الصلاة والسلام

وإبراهيمُ عليه السلام له إسماعيل وهو جدُّ العرب العدْنانيَة، وله إسحق وهو جدُّ بني اسرائيل، 

 إوجمي  الأنبياء من ذرية 
ّ

ل  محمد صلى الله عليه وسلم فهو من ذرية إسماعيسحاق بن إبراهيم إلا

 .بن إبراهيم عليهما السلام

هرُ نسب على الإطلاق
ْ
لاصة، فهو أشرفِ وأفضلُ وأط

ُ
 الخ

ُ
لاصة

ُ
رى خ

َ
ما كان ، فهو لما لما ت

ّ
وإن

 
ّ
نسبه صلى الله عليه وسلم حوى  في النسب، وأفضلها لأنّ العرب قبائل  ه يشترك م  كلّ أشرفها لأن

 . نِكاحٍ لا من سِفَاح نسبه صلى الله عليه وسلم من خيرَ البشر، وأطهرها لأنّ 

إنَّ الله )  :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ،في الحديث الذي واثِلة بن الأسق  عند مسلمٍ و

ريش
ُ
 اصطفى لِنانة من ولد إسماعيل، واصطفى ق

ً
ريش بني هاشم،  ا

ُ
من لِنانة، واصطفى من ق

 (.واصطفاني من بني هاشم 

هو صلى الله عليه وسلم اختاره الله سبحانه و من خيار، فهو صلى الله عليه وسلم خيارٌ من خيارٍ 

ريش 
ُ
ريش، ومن أفضل ق

ُ
وتعالى من أفضل ولد إسماعيل وهم لِنانة، ومن أفضل لِنانة وهم ق

 . هاشم، وهو صلى الله عليه وسلم أفضل بني هاشم و وهم بن

ته م  هِرَقل وسؤال هِ  رقل له عن وفي الصّحيحين من حديث أبي سفيان رض ي الله عنه وقصَّ

هو  :لي  نسبه فيكم؟ قال أبو سفيان: فكان فيما سأله أنْ قال ،رسول الله صلى الله عليه وسلم

ل لأبي سفيانأإلى  ،فينا ذو نسب
ْ
  ،ن قال هِرق

ّ
، ه فيكم ذو نسبسألتُك عن نسبِه فذلرت أن

بعث في نسب قومها
ُ
رمِها أحْسابًا :أي ،فكذلك الرسل ت

ْ
 .في أل

 
َّ
مِ هذا الن

َ
بُيل مَبْعث النّبي صلى الله ومن حِك

ُ
دّهِ ق

ُ
ر بالأحساب والأنساب كان على أش

ُ
فاخ سب أنّ التَّ

  عث في نسبٍ فلو بُ ، عليه وسلم
ً
في ردِّ دعوته من لثير من القبائل؛ والله  وَضِي  لكان هذا سببا

بو 
َ
اس على ق ل دعوته سبحانه وتعالى اختار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النسب ليُعينَ النَّ

ى الله عليه وسلم
َّ
سبُهُ ، صل

َ
بوة ليبْحث  فلا يُمكن من كان هذا ن عي النُّ وهذا جاهُه ومكانته أن يدَّ

و مكانة و جاه صلى الله ، عن جاهٍ ومكانةٍ وشرَف
ُ
ى الله عليه وسلم ذو شرف وذو نسب وذ

ّ
فهو صل

 .فنسبه لفيلٌ برفعته صلى الله عليه وسلم، عليه وسلم
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م ال
َ
}  :تي ذلروها أيضا أنَّ الله سبحانه وتعالى أراد أن يرف  ذِلر العَرب؛ قال الله تعالىومن الحِك

ونَ 
ُ
ل
َ
سْئ

ُ
 ت

َ
وْمِكَ وَسَوْف

َ
كَ وَلِق

َ
رٌ ل

ْ
ذِل

َ
هُ ل ة؛ ارتف  فيها ، {وَإِنَّ

َ
ة انقطعت عن العرب مُدّة طويل بوَّ فإنَّ النُّ

 حتى تكبّروا وقالوا لن تخرج الإ وبن
ً

 عن بني إسرائيلسرائيل زمنًا طويلا
ُ
وفهم ، نُبوّة

ُ
م الله أن

َ
فأرغ

 .وجعلها في العرب

يْهِمْ }  :وهو صلى الله عليه وسلم دعوة إبراهيم، قال الله تعالى
َ
وا عَل

ُ
 مِنْهُمْ يَتْل

ً
 فِيهِمْ رَسُولا

ْ
نَا وَابْعَث رَبَّ

 
ْ
ن
َ
كَ أ يهِمْ إِنَّ ِ

ّ
 وَيُزَل

َ
مَة

ْ
مُهُمْ الكِتَابَ وَالحِك ِ

ّ
قال  ،قومهوبشارة عيس ى به ، {تَ العَزِيزُ الحَكِيمُ آيَاتِكَ وَيُعَل

حْمَد } : الله تعالى
َ
تِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أ

ْ
رًا بِرَسُولٍ يَأ ِ

ّ
 .{وُمُبَش

 : -رحمه الله  -ثم قال الشيخ 

ا ]  نبيًّ
َ
بوة  وثلاث وعشرون

ُّ
 ربل الن

َ
ون سنة  منها أربعون

ُ
وَلهُ من العمر ثلاث وست

 .[رسولا 

  ،الله عليه وسلم في يوم إثنين في ربيٍ  الأول  وُلِد صلى
ّ
ه ولم يثبٌت ش يء في تاريخ ولادته؛ ولم يثبُت أن

ى الله عليه وسلم عام الفيل وذلك قبلَ الهجرة بثلاثٍ 
ّ
يوم الثاني عشر من ربي  الأول، ووُلِد صل

 وخمسين سنة، وهو العامُ الذي جاء فيه أبرَهة ملِكِ اليمن ومن معه لهدْمِ الكع
ُ
بة، وقِصة

 معروفة
ٌ
 .أصحاب الفيل مشهورة

على مكان ولادته  وُلِد عليه الصلاة والسلام على مقرُبَة من الكعبة، ولا يوجدُ تحديدٌ ثابتٌ يدلّ 

  .بالضبط

ة، ونشأ صلى الله عليه وسلم  :مات وهو حملٌ في بطن أمه ،عبد الله :أبوه آمنة بنت وهب القُرشيَّ

  ،يَّيما
ُ
وَيْبة

ُ
يَت أمّه وهو ابن  يمولاة أبوأرضعته ث ِ

ّ
لهب، وأرضعته لذلك حَليمة السّعدية، ثم توف

وُفي
ُ
ه عبد المطلب، ولم يلبَث أن ت ه أبي طالب، فلم  ،ست سنين، فكفَله جدُّ فانتقلت لفالته إلى عمِّ

 عنه أذى قوْمه
َّ

 
ُ
ره، ويَك ِ

ّ
درِه ويُوَق

َ
ه وينصره و يرفُ  من ق

ُ
ج رسول الله ، يَزل يحُوط زوَّ

َ
صلى الله ت

ه من مَارية
ّ
 إبراهيم فإن

ّ
 .عليه وسلم خديجة قبل البعثةِ بسنين، ومنها أولاده إلا

ب أعمال أهل الجاهليَة من  ا بالأمانة والصدق والكرم، وتجنُّ
ً
 قبل النبوة معروف

ً
عاش أربعينَ سنة

بَ إليه الخلاء مور وعبادةِ الأوثان، وحُبِّ
ُ
رب الخ

ُ
ام فكان يخرج إلى غار حِراء وي ،ش د الله فيه الأيَّ تعبَّ
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ّ
فكان يعبد إلهًا لا يعرف من هُو، ولا يعرف لي   ،ة إبراهيم على التّوْحيدذات العدَدْ على مل

هَدَى }  :يعبُده؛ لذلك قال الله تعالى
َ
 ف

ا
 ضَ ) :وليس معنى ،{وَوَجَدَكَ ضَالا

ا
  ،هنا (الا

ّ
ك تعمل أعمال أن

ما حائرًا في ليفيَة عبا
ّ
 } :قال الله تعالى، دة اللهأهل الضلال؛ وإن

َ
دْرِي مَا الكِتَابُ وَلا

َ
نْتَ ت

ُ
مَا ل

  .{اِلإيمَانُ 

ن هو الذي تكتملُ فيه قوة  ا رسولا؛ فإنّ هذا السِّ وحيَ إليه، فصارَ نبيا
ُ
ان في سنِّ الأربعين أ

َ
ا ك

َّ
ولم

د ،الرْجل
ُ

هُ }  :تعالىالله قال  ،وهو سن التمال الأش دَّ
ُ

ش
َ
غَ أ

َ
ا بَل

َ
ى إِذ   حَتَّ

ً
رْبَعِينَ سَنَة

َ
غَ أ

َ
 .{وَبَل

ريش له، وهو صابرٌ محَّسب، وعمّه أبو طالب يحميهِ 
ُ
ى ق

َ
ا قام يدعو إلى ما أمرهُ الله به ازدَاد أذ

َّ
ولم

هذا وأبو طالب على دين قومه من عبادة الأوثان؛ وكلُّ ذلك بقدرِ الله وحُسن تدبيره، ويدافُ  عنه؛ 

يَ أبو طالب قبل الهجرة بثلاث سنين، وماتت بعده بيسير خديجة زوج النّبي صلى الله  ِ
ّ
إلى أن توف

 .عليه وسلم فسُمِيَ عام الحزن 

الهم دموبعد ذلك أق الهجرة من بين أظهرهم إلى بلد  فاختار الله له ،عليهِ سفهاء قريش وجُهَّ

مّ والألمل؛ فلمّ 
َ
ا وصل إليهم آوَوْه الأنصار من الأوس والخزرج، لما أجرى الله سنته على الوجه الأت

وه وقاتلوا بيْن يَديْه رض ي الله عنهم أجمعين
ُ
صروه وحَاط

َ
تهِ له ، و ون

َ
كلُّ هذا من حفظِ الله له وللآئ

 .وعنايتِهِ به

ا ورسولا، منها ثلاثة عشرة سنة في مكة، وعشر عاش صلى الله عليه و  ا وعشرون سنة نبيا
ً
سلم ثلاث

هُ من العمر ، سنين في المدينة بعد هجرتهِ إليها صلى الله عليه وسلم
َ
وماتَ صلى الله عليه وسلم ول

 .ن سنة صلى الله عليه وسلمو ثلاث وست

 : ثم قال رحمه الله

ثر]  رْسل بامُدَّ
ُ
بیءَ بإررأ وأ

ُ
 .[ن

به  ئأوِّّل ما بُدِّ )  :ها قالتالإمام البخاري رحمه الله عن عائشة أمِّ المؤمنين رض ي الله عنها أنّ  أخرج

 عرسول الله صلى الله 
َّ

وم؛ فكان لا يَرى رُؤيا إلا
َّ
الحة في الن ؤيا الصَّ ليه وسلم من الوحي الرُّ

بح  ثم حُبِّّ  إليه الخلاء قِّ الصُّ
َ
  العزلة - :أي  جاءت مثل فل

َ
ا كان يرى عليه قومَهُ من عبادة لِم

ث  ، - الأوثان وسجودهم للأصنام
َّ
ث   هفيوكان يخلو بغار حراء فيتحن

ُّ
حن

َّ
الليالي  هو التعبد: والت
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ويتزوّدُ لذلك من أخذ ما يكفيه  ، قبل أن يرج  إلى أهله - :أي  ذوات العدد ربل أن يَنزِّع إلى أهله

لها حتی جاءه الحق  ثم يرجع إلى خديجة ف - من مأكل ومشرب
ْ
ث وهو في  ،- الوحي - :أي  يتزود مُِّ

ني   رالما أنا بقارىء :إررأ  رال: غار حراء  فجاءه امُلك فقال
َّ
نِي - :أي  فأخذني فغل  ، - ضَمَّ

ي الجَهد  ثم أرسلني
ّ
لقني - :أي  حتی بلغ من

ْ
ما أنا بقارىء  فأخذني  :إررأ  رلت :فقال  - أط

ني الثانية حتی بلغ
َّ
ي الجَهد ثم أرسَلني  فقال فغل

ّ
ما أنا بقارىء  فأخذني  :إررأ  فقلت: من

ني الثالثة ثم أرسلني  فقال
َّ
ك : فغل قَ الإنسان من علق اررأ وربُّ

َ
ل
َ
قْ خ

َ
ل
َ
ذي خ

ْ
ك ال رَأ باسمِّ ربِّّ

ْ
ر إِّ

ف فؤادُه  الأكرَم؛ رجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجِّ
َ
 بهذا صار صلى الله عليه وسلم - ف

ويلد رض ي الله عنها - نبيًا
ُ
الحة أمُّ المؤمنين التي  -    فدخل على خديجة بنت خ هذه المرأة الصَّ

ه،  اصْطفاها الله عز وجل لِنُصرة نبيه صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته
ْ
، فقد آزرته وناصرَت

ه صلى الله عليه وسلم بهذه المرأة العاقلة رض ي الله عنه تَ الله نبيَّ لوني :   فقال - ا وأرضاهاوثبَّ زمِّّ

لوني لوهُ حتی ذه  عنه الرَوْع   - غطوني - :أي  زمِّّ   - فزمَّ
ّ
ه صلى الله عليه وسلم رأى ما لم يرَهُ لأن

 شديد،فمن قبل؛ فأصابهُ 
ٌ

 على : فقال  فقال لخديجة وأخبرها الخبر - زع وخوف
ُ

يْت شِّ
َ
لقد خ

 والله لا يُخزيك الله ":  - رض ي الله عنها ةهذه المرأة الحكيمة العاقل - نفس ي  فقالت خديجة
ّ

لا
َ
ك

 
ّ
عين على نوائ  أبدا  إن

ُ
يف  وت قري الضَّ

ُ
كس  امُعدوم  وت

ُ
ل  وت

َ
ك لتصل الرَّحم  وَتحمل الك

 به وررة بن نوفل بن أسَد بن عبد العزَّى ابن عمِّّ "الحق
ْ

ت
َ
ت
َ
 حتی أ

ُ
  فانللقت به خديجة

 خديجة؛ وكان امر 
 
ر في الجاهلية أ   وكان يكت  الكتاب العربي  ويكت  من الإنجيل بالعربية تنصَّ

يَ ما ماء الله له أن يك ا رد عَمِّ ا كبير 
 
 . ت   وكان ميخ

وانظر إلى خديجة وحِكمتِها وعقلها، أخذت النبي صلى الله عليه وسلم إلى عالمٍ بهذه الأمور، لم  -

 
ّ
ةتأخذه إلى كاهنٍ أو ساحر؛ وإن

َ
ة بن نوفل بن ما ذهبت به إلى عالم وهو وَرَق

َ
، وورقة هذا هو وَرَق

ي، وهو ابن عمِّ خديجة ص َ
ُ
 .رض ي الله عنها أسَد بن عبد العزَّى بن ق

هُ في الصحابة غير واحد من أهل العلم،  تل  أهل العلم في إثبات إسلامه وصُحبته، عَدَّ
ْ
وقد اخ

عاصرين
ُ
هُ ابن  ابن بازٍ وشيخُ شيخنا الوادعي، :ورَجّح إسلامه بهذا الحديث من الم ولذلك رجحَّ

  اعثيمين والفوزان وذلر 
ّ
 . - والله أعلم ،ه صحابيأن
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يا ابنَ أخي ماذا ترى؟ : يا ابنَ عم اسمع  من ابن أخيك  فقال لهُ وررة: فقالت له خديجة

اموس : فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى؛ فقال له وررة
َّ
ك  :أي –هذا الن

َ
ل
َ
  -الم

زَّل الله
َ
ا ـ فأنصُرَك :أي -  على موس ی  يا ليتني فيها جذعا  الذي ن ا قويا ا إذ  - شابا ني أكون حَيًّ

َ
  ليت

ومُك
َ
 .يُخرجك ر

يَّ هُمْ؟ رال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رط بمثل ما  نعم  لم يأت رجل  : أومُخرجِّ

 
ّ

راجئت به إلا
ا مؤزَّ      عُودي  وإن يُدركني يومُك أنصرك نصر 

َ
رَ   وررة أن توفيثم لم ينش

َ
وفت

ة أخر  -الوحي؛  . - ى فكانت وفاة ورقة قبل نزول الوحي مرَّ

  :وقال ابن شهاب
ّ
ا بن عبد الله الأنصاري وكان من  أخبرني أبو سَلمة ابن عبد الرحمن أن جابر 

 
ُ

ث رال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو   أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُحَدِّّ

ث عن نا أمش ي أا نفبي : )-انقط  فترة  :أي – ثم فترَ الوحي فترة :وفي رواية  فترة الوحي يُحَدِّّ

ك الذي جاءني بِحرَاء جالسٌ على لرس ي بين 
َ
سمعت صوتًا من السّماء فرفعْتُ رأس ي فإذا المل

 .السماء والأرض

ا ) :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ً
لوني زَ : فرجعتُ فقلت -خائفًا  :أي - فجئت منه فرَق مِّ

رُوني؛ فأنزل الله تبارك وتعالى
ّ
جْزَ }  :زَمّلوني، فدث رْ وَالرُّ هِّ

َ
ط

َ
رْ وَثِيَابَكَ ف بِّ

َ
ك

َ
كَ ف ذِرْ وَرَبَّ

ْ
ن
َ
أ
َ
مْ ف

ُ
رْ ق ِ

ّ
ث دَّ

ُ
هَا الم يُّ

َ
يَا أ

اهْجُرْ 
َ
وبهذا أرسله الله سبحانه وتعالى بمَطل  سورة  ،متفقٌ عليه  وهذا الحديث ( ثم تتاب  الوحي{ ف

 . المدّثر

مَر  : النبيعن أهل العلم أنّ  وعلى قولِ المؤل  وهو قول مشهورٌ 
 
ي إليه بشرع ولم يُؤ وحِّ

ُ
هو من أ

مر بَّبْليغه فرسولٌ  فإنّ  بتبليغه 
ُ
فرق بين الرسول والنبي في التبليغ الله سبحانه وتعالى لم يُ  ، لكنّ  أ

 }  :فقال تعالى
َ
 ن

َ
بْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا

َ
نَا مِنْ ق

ْ
رْسَل

َ
مْنِيَتِهِ وَمَا أ

ُ
انُ فِي أ

َ
يْط ى الشَّ

َ
ق

ْ
ل
َ
ى أ مَنَّ

َ
ا ت

َ
 إِذ

َّ
فكلٌّ { بِيٍّ إِلا

فان بالتبليغ، ولذلك الآيات الواردة في شأن العلماء الذين 
َّ
ن ومُكل

َ
من الرسول والنبي مُرسلا

تُضمّنُ وعِيدًا عظيمًا
َ
بي الذي أوحى إليه فهو أولى بالتبليغ من ال ،يكتمونَ العلم ت  .عالمفكي  بالنَّ

رنا أنّ  ل : الرسول  الصحيحَ والراجح أنّ  وقد سبقَ لنا وقرَّ ِّ
ّ
ق

َ
ا هو من أوحي إليْه بشرعٍ مُست ، وأمَّ

بي
َّ
رْسل تحت مرشعة رسولٍ  : الن

ُ
 .، فكلُّ رسول نبي لا العكسربله فهو من أ
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 : -رحمه الله  -ثم قال المصن  

ة  وهاجر إلى امُدينة ] 
َّ
 [.وبلدهُ مَك

ة )
َّ
ى الله عليه وسلم، وعاش فيها أربعين سنة قبل النبوة وثلاثة عشرة وبها وُل : ( بلده مَك

ّ
د صل

 
ً
ا رسولا  نبيا

ً
 .سنة

ة وأمُّ 
َّ
دٍ صلى الله عليه وسلم، ومن أسمائِها بَك ة أحبُّ البِقاع إلى الله، وزادها الله تشريفًا بمحمَّ

ّ
ومك

 .القُرى والبلد الأمين

ك على أنَّ الله سبحانه وتعالى ا
ُّ
سب، وهذا يدُل

َّ
لَّ ش يء، فهو أفضل البشر من أفضل الن

ُ
ه ك ختار لنبيِّ

ة )من أحبِّ البقاع إلى الله 
ْ
، وأنزل عليه أفضل الكتب الذي هو القرآن، وأنزله في أعظم ليلة (مَك

 .التي هي ليلة القدر

ى الله عليه وسلم إلى المدينة، وله من العُمر ثلاث
ّ
 ثمّ هاجر صل

ً
ر وخمسين سنة، ومكث فيها عش ا

اهُ الله سبحانه وتعالى، وكان عمرهُ ثلاث
ّ
وف

َ
 سنين حتى ت

ً
 رسالته صلى الله داموستين سنة، ف ا

ُ
ت مدّة

 عليه وسلم ثلاث
ً
 .وعشرين سنة ا

صَنِّ  
ُ
  :-رحمه الله  -ثم قال الم

هُ الله بالنذارة عن الشركِّ ويدعو إلى التوحيد] 
َ
 .[بعث

غةفي  : الإنذار
ّ

خويف: الل
َّ
 .إعلام  مع الت

  النذارة عن الشرك على الدعوة إلى التوحيد لأنّ  -رحمه الله  -م المؤل  قدَّ 
ّ

 هذا مدلول لا إله إلا

 .الله؛ النفي ثم الإثبات

 .وهو دعاءُ غير الله م  الله، فالتّوحيد لا يصحُّ ولا يُقبَل م  وجود المنافي الذي هو الشرك

عاة أتباع النبي صلى الله عليه و  اس إلى وهذا الواجبُ على الدُّ زوا على دعوة النَّ
ّ
سلم؛ عليهم أن يُرل

وحيد، ويحذرُوهم من الشرك  .التَّ

 
ٌ

 سنة منها ثلاث
َ
 عشرة

َ
ة، ثلاث

ّ
 وقد بقيَ النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك طِيلة مُكثِهِ في مك

مضت في الدعوة السرِّية، وعشر سنِين جَهَر بدعوته إلى التوحيد ونبذ الشرك، ولقيَ ما لقيَ، 
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ُ
وا)  :فقد كان يقول لقومه ،وذي في سبيل الله صلوات ربي وسلامه عليهوأ

ُ
ول

ُ
وْمِ ق

َ
 الله : يَا ق

َّ
ه إِلا

َ
 إِل

َ
لا

فْلِحُوا
ُ
 (.ت

 : -رحمه الله -ثم قال 

جْ } : والدليل روله تعالى]  رْ وَالرُّ هِّّ
َ
ل

َ
يَابَكَ ف رْ وَثِّ بِّّ

َ
ك

َ
كَ ف رْ وَرَبَّ ذِّ

ْ
ن
َ
أ
َ
مْ ف

ُ
رْ ر ِّ

ّ
ث دَّ

ُ
هَا امُ يُّ

َ
اهْجُرْ يَا أ

َ
زَ ف

رْ  اصْبِّ
َ
كَ ف رَبِّّ رْ وَلِّ ثِّ

ْ
ك

َ
سْت

َ
 ت

ْ
ن

ُ
مْن

َ
 ت

َ
 .[{وَلا

ذر الناسأيْ  :-رحمه الله  -قالَ ابن لثير  
ْ
ر على ساعدِّ العَزم وأن  .ممَّ

ر ) ثِّ
دَّ ها امُِّ بي صلى الله عليه وسلم : ( يا أيُّ داء للنَّ  .النِّ

ثر دَّ
ُ
دغمت التاء في الدال: امُ

ُ
ر وا

ّ
تدث

ُ
  ،أصلها الم

ُ
ثرومعنى الم ة  :دَّ ي بها من مدَّ ِّ

ّ
تغش 

ُ
يابه امُ لتحف بثِّ

ُ
امُ

لك عند نزول الوحي
َ
  الرُّع  الذي حصلُ له من رُؤية امُ

ّ
ا أصابه صلى الله عليه وسلم ، لأنهُ لم

رُوني ) :الفزع والخوف قال
ّ
رُوني دَثِ

ّ
وني :، أي ( دَث

ُّ
ط

َ
مْ }  :فأنزل الله عليه هذهِ الآيات ،غ

ُ
رْ ق ِ

ّ
ث دَّ

ُ
هَا الم يُّ

َ
يَا أ

 
َ
رْ ف بِّ

َ
ك

َ
كَ ف ذِرْ وَرَبَّ

ْ
ن
َ
 .{أ

  :-رحمه الله -ثم قال 

ر]  ذِّ
ْ
ن
َ
أ
َ
مْ ف

ُ
 [.يُنذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد : ومعنی ر

م من دِثارِك فأنذرهم وحذرهم بجد واجتهاد، بعزمٍ وتصميم من عذاب ربّ  ،أمرٌ بالقيام : ( رم )
ُ
ك ق

 .إن لم يُؤمنوا

 .ا الإرسال لما سبقذفحصل به

عْ أ : ( فأنذر )
َ
لِمْ قومك بحقيقة الشرك وخطورته وحذرهم منه، فالله سبحاته وتعالى يأمر نبيه ي أ

 .صلى الله عليه وسلم أن يقوم بجدٍّ ونشاط وينذر الناس عن الشرك ويُحذرُهم منه

 : -رحمهِ الله  -ثم قال 

ك فكبّر  أي]  مهُ بالتوحيد  :وربَّ
ّ
 .[عظ
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بوبية والألوهية والأ  ده بالرُّ  ََّ المصنِّ  وذلك باعتقاد تفرُّ
َ
تعظيم  -رحمهُ الله -سماء والصفات، وَخ

ه أعظم ما أمرَ الله به
ّ
بٌَ  له في ، الله بالتّوحيد لأن

َ
تهِ، فهي ت مَّ

ُ
والأمرُ للنبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ لأ

ى في أنواع 
َّ
ٍ  من عالم الجن والإنس مخلوق لتَوحيد الله سبحانه وتعالى الذي يتجل

َّ
ذلك، فكلَّ مكل

 . التوحيد الثلاثة

 : -رحمهُ الله  -ثم قالَ 

ر أي] ر أعمالك عن الشرك :وثيَابَك فلهِّّ  [ .طهِّّ

ر ) هِّّ
َ
ل

َ
يابَك ف ر السلف الثياب هنا بتفسيرَيْن  : ( وثِّ  : فسَّ

رك والبدع والمعاص ي؛ فإنّ  :أي :الثياب امُعنويَة ِ
ّ

ر أعمالك عن الش  للقلوبِ طهِّ
ٌ
 ووساخة

ٌ
ها قذارة

ِ   والأرواح، وهذا الذي
ّ
م  الجمهور في هذا القول،  -رحمه الله  -ذهبَ إليه الجُمهور، والمؤل

 
ّ
  تطهير الأعمال من الشرك لأن

ّ
ؤل

ٌ
 َّ الم

َ
 . ه أعظمُ ما نهى الله عنهوخ

ة  .أمر الله نبيه أن يطهّر ثيابه من النّجاسة :الثياب الحسّيِّ

  :ثم قال

 .[والرُّجز فاهجُر ] 

هاوهجرُها ترله ،الأصنام  : ( الرّجز )
ُ
ها ،ا وأهل

ُ
 . والبراءة منها وأهل

جزُ  ) ها والابتعاد  :لما قال المصن  : ( الرُّ
َ
ها والابتعاد عنها، وأن يصاحب ترل

ُ
الأصنام، وهجرها ترل

ركُ وزيادة
ْ
 هي الت

ُ
ء منها وأهلها، والبراءة  .عنها تركُ أهلها والابتعاد عنهم؛ والتبرُّ

جزَ  ) الوَثن، والوُثن على الصنم؛ لكن الوثن أعمُّ من  الأصنام، يُطلق أحيانًا الصنم على :هي ( الرُّ

 .الصنم

  ُمن دون الله ولو لم يكن على صورة : الوثن 
َ
د  .هو ما عُبِّ

 د من دون الله على صُورة  : الصنم أمّا  . لصورة إنسان أو حيوان أو غير ذلك فهو ما عُبِّ
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هُ  ى الله عليه وسلم بترك الأصنام أنَّ
ّ
كان يعبدها؛ لكنَّ النّهي هنا  ولا يلزمُ من أمر الله لنبيّه صل

نَافِقِينَ } :للتّحذير والتنفِير، ومثال ذلك قوله تعالى
ُ
افِرِينَ وَالم

َ
طِِ  الك

ُ
 ت

َ
قِ اَلله وَلا بِيُّ اتَّ هَا النَّ يُّ

َ
مَرَ ، {يَا أ

َ
فأ

ه صلى الله عليه وسلم بالازدِيَاد من التْقوى   .الله هنا نبيَّ

 ] : ا قوله تعالىوأمّ 
ْ
ن

ُ
مْن

َ
 ت

َ
رْ  وَلا ثِّ

ْ
ك

َ
سْت

َ
ة معان [ت لِر في تفسيرها عدَّ

ُ
 إلى الإكثارّ من  :ومنها ،ذ

ُ
الإمارة

نْ 
َ
 على الكرم والجود وعلى عدم امُ

 
 .الصدرة  وحث

رْ ] : وقوله تعالى اصْبِّ
ُ
كُ ف رَبِّّ أمرٌ من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يحبِس نفسه على  [وُلِّ

ؤلمة طاعة الله وعن معاصيه، وأن يحبِس نفسه
ُ
سان عن  ،على أقدار الله الم ِ

ّ
ويكون ذلك بحبس الل

شكي وقلبه عن الَّسخط
َّ
 .الَّ

  :-رحمه الله  -ثم قال 

 على هذا عشر سنين يدعو إلى  التوحيد [
ُ
ذ

ُ
 . ] أخ

 
ّ

 على عِ   إلى التوحيد، وينذر الناس عن الشرك؛ وهذا يدلّ لا يدعو إلا
ّ
ه أصلُ الدين ظم التوحيد لأن

مر بش يء في هذه العشر لا صلاة، ولا زكاة، ولا ؤ جاة من النار، ولم يُ ة والنّ جنّ وأساسه وبه الفوزُ بال

وحيدو ؛ فالتْ صيام، ولا حجّ   .وهذه دعوة الأنبياء جميعًا من أوّلهم إلى آخرهم ، حيد التُّ

 }  :قال الله تعالى
َ

هُ لا نَّ
َ
يْهِ أ

َ
وحِيَ إِل

ُ
 ن

َّ
بْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلا

َ
نَا مِنْ ق

ْ
رْسَل

َ
اعْبُدُونِ وَمَا أ

َ
ا ف

َ
ن
َ
 أ

َّ
هَ إِلا

َ
وقال ، { إِل

وتَ } : تعالى
ُ
اغ

َّ
نْ اعْبُدُوا اَلله وَاِجْتَنِبُوا الط

َ
 أ

ً
ةٍ رَسُولا مَّ

ُ
لِّ أ

ُ
نَا فِي ك

ْ
دْ بَعَث

َ
ق

َ
 . {وَل

 
ّ

رسلين لنعْتبر بها ونعملَ بها، فما من نبيٍّ ولا رسول إلا
ُ
صَ ََ الم

َ
 ََّ علينا ق

َ
 والله سبحانه وتعالى قد ق

يا ) :، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لقومه(اعبدوا الله ما لكم من إله غيره) :ل لقومهوقا

ولوا
ُ
  :قومِ ق

ّ
فلحوالا إله إلا

ُ
 .وهذا رواه الإمام أحمد ( الله ت

 النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن ماذا قال له؟ قال
َ

ا بعث
ّ
ك تأتي قومًا من أهل ): ولم

ّ
إن

 الله) :وفي روايةٍ ، (ن أول ما تدعوهم إليه أن يوحّدوا الله الكتاب فليك
ّ

  (.أن يشهدوا أن لا إِلهَ إلا

فأساس دعوة النّبيّين جميعًا ودعوة محمد صلى الله عليه وسلم خاتمهم هي التوحيد؛ لذلك يجب 

ا ن لهم الترليز على التوحيد والعناية به دائمًا وأبدًا، ودعوة الناس إليه وتعليم الناس إيَّ ه وأن يبيِّ

 .معنى التوحيد ومعنى الشرك



411 

 

  :-رحمه الله  -ثم قالَ  

ة ثلاث ] 
ّ
ى في مك

ّ
رضت عليه الصلوات الخمس وصل

ُ
وبعد العشر عُرِّجَ به الى السماء وف

  .[سنين 

غنا ذلك ونحن في أمنٍ وعافية، هذهِ إلى الدرس القادم إن شاء الله
ّ
 .نسألُ اَلله أن يبل

 وسبحانك اللهم وبحم
ّ

 . أنت أستغفرك وأتوب إليكدك أشهد أن لا إله إلا




